
ـــة الــثقـــافـيـــة تـبـــدو قــضـيـــة المجل
العـــراقـيـــة المــتخــصــصـــة قــضـيـــة
تستـرعي اهتـمام وتطـلعات البـنية
الـثقــافيــة لانهــا المتـنفـس الاســاسي تـعبـر
بـواسطته التنـوعات الثقـافية عن افـكارها
ــــــداعــي في مـجــــــالات الاداب وادائـهــــــا الاب
والفنـون والعلـوم والعمــارة، وكل مضـامين
الحيـاة الثقـافيـة، وقد كـان اهتمـام الأدباء
ـــة الــثقـــافـيـــة ومـــازال ــــالمجل والفـنـــانـين ب
اهـتمـامـاً شـديــد التـواصل والحــرص رغم
اختلافـات التـوجه في هـذه المجلـة أو تلك،
وقـد تـبنــى العـديـد مـن المثـقفين بمـسعـى
ـــة ثقـــافـيـــة خلال شخــصـي اصـــدار مـجل
القـــرن العــشـــريـن يـــوم لـم تـكـن الـــدولـــة
العــراقيــة مهـتمــة بهــذا اللــون مـن العـمل
الــثقــــافي، وكــــان مــن هــــذه المجـلات )لغــــة
العـرب( و )المصبـاح( و )التلـميذ( و)لـيلى(
و)الفـن الحــديـث( و)الــبلاغ( . )المجلــة( و
)الاعــتــــدال( و)الاســبــــوع( و )الــــرســــالــــة
الجـديـدة( و)الثقـافـة الجـديـدة( و)فنـون(
و)الـسيـنمـا(ومئـات المجلات الاخـرى الـتي
كـــانـت تــصــــدر لفـتـــرة ثــم تغـيــب بعـــد ان
تــضـعف مــصـــادر الـتـمــــويل الـتـي كـــانـت
شخـصـيــة او بــواسـطــة حــزب او جـمــاعــة

سياسية او ثقافية.
وقــد انـتـبهـت الــدولــة الــى اهـمـيــة اصــدار
مجلـة ثقـافيــة لتكــون معبــراً عن افكـارهـا
الـشمـوليـة فصـدرات مجلـة )الاقلام( عـام
1964 عن وزارة )الاعلام( المـستحـدثة بـعد
وزارة )الارشـــاد( فكــانـت اعــدادهــا الاولــى
ادبيـة تــراثيــة بحكـم العقـليـة الـتي كــانت
تــديــرهــا، ثـم جــرى تحــديـث هــذه المجلــة
التـي اصبـح النـشــر فـيهــا امـتيــازاً لـلاديب
العراقي لفترة طويلة فقد اضحت معنية
ــــــالادب الحــــــديــث وجــمـعــت في هــيــئــــــة ب

تحــــــريــــــرهــــــــا
عـــــــــــدداً مـــن

المـــثـقـفــــــين
الـــــــــــذيـــــن
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ها أنذا أتوحّد بك ثانية
أقسم:

ما من أحد معي الساعة 
إلا طيفك القصيّ كحبل وريد

...
ها أنذا أُشعل شمعتين حيَّيتين
أضع أمامي قدحين من الشاي

وقطعتين من كعكة الميلاد
كان كرسيُّك فارغاً إلا مني

...
ها أنذا أتساءل من ذهول

إلى متى تبقى روحُنا؛
جوهرنُا الفرد الذي يصدح بأحديتّنا

أسيرةً في جسدين 
يقومان شاهداً على اثنَيْنيَّتنا القاتلة؟

كان غيابك عني الآن
آخر خيانات بابا نؤيل

وآخر خيبات هذا العام

)2(
تدقّ الثانية عشرة:

)الكتاب للجميع( هذا العام

مــشروع )المـــدى( لـتـــاسـيـــس مكـتـبــــة للقـــراء في العـــراق ودول عـــربـيـــة اخـــرى
مــنـــــذ عـــــام 2004 ومـــــؤســــســـــة
)المــدى( تقـدم خـدمــة ثقــافيـة
لقــرائهـا حـيث تـصــدر سلـسلـة
)الـكـتــــاب لـلجـمــيع( وتــــوزع مع عــــدد
)المـدى( الذي يـصدر في الخـامس من

كل شهر كتاباً جديراً بالقراء .
هــذه الــسلــســة الــشهــريــة الـتـي تــوزع
مجاناً تـهدف )المدى( منهـا الى اعادة
اصــدار مجمـوعـة مـن الكـتب القـيمـة
الــتــي صــــــدرت في الـــــشـــــــرق والغــــــرب
لاشـاعـة  المعـرفـة وتيـسيـرهــا، وتمكين
قــــــارئ )المــــــدى( مــن الــــــوصــــــول الــــــى
الـيـنـــابـيع الـفكـــريـــة ذات الـتـــأثـيـــر في

تاريخ الفكر الانساني.
أول كـتـــاب اصــــدرته )المـــدى( في هـــذه
الـسلـسلــة )حيــاتـي( للــدكتــور احمــد
أمين ويتضـمن مذكـرات د. أمين التي
تـــؤرخ لفـتـــرة مهـمــة مـن حـيــاة مـصــر

الثقافية.
)الاسلام واصــــول الحـكــم( للـبــــاحـث
الاسـلامــي عـلــي عــبـــــــد الـــــــرازق هـــــــو
الكـتــاب الـثــانـي وقــد صــدرت طـبعـته
الأولـى عــام 1925 لتـصنع ازمـة حـادة
بـين مــــؤســـســــة الازهــــر وبـين المـــــؤلف
الـذي تحمل محـاكمـة فكـرية شـديدة
الـوطـأة ادت الـى تجـريـده مـن درجته
العــالميــة لانه انكــر بكتـابه هـذا وجـود
ســـبـــيـل واحـــــــــد لـلـحــكـــم في الـــــــــديـــن

رشيدة التركي 
بغـــداد مـــديـنـــة الـــسلام- تـــألـيـف طه

الراوي
التـذكـار- مجمـوعــة قصـص لارسكين

كالدويل ترجمة سيد جاد
مغــامــرات منـش هــاوزن تــألـيف اريك
راسـب تـــرجــمه عـن الالمـــانـيـــة احـمـــد

عطية الله.
اطفــــال غـــســــان كــنفــــانــي والقـنــــديل

الصغير- تأليف غسان كنفاني.
فـن الـتـمـثـيل عـنـــد العـــرب تـــألـيف د.

محمد حسين الاعرجي.
وصـايـا الامـام الـشيـخ محمـد مهـدي

شمس الدين.
والـــبـقـــيـــــــــة تـــــــــأتـــي: كـــتـــب في الاداب
والفلـــسفــــة والفـنـــون نـــادرة وثـمـيـنـــة
وجـديـرة بــالقـراءة وتـشـارك المـدى في
تــوزيع هــذه الكـتب الـشهـريـة جـريـدة
الاتحــــــــاد في الـعــــــــراق وعــــــــدة صـحـف
عربـية في الإمـارات ولبنـان والبحـرين

والسعودية ومصر والكويت.
كـل ذلــك مـــن اجـل الـقـــــــــارئ وحـــــــــده
لــصـيـــاغـــة بـنـيــــة معـــرفـيـــة تــسـتـحق
الاعـتبـار وتــوزيع مكـتبـة عــربيـة علـى
القــارئ الكـريم تـضم كـتبــا مفيـدة في
شـتـــى انـــواع المعـــارف دون ان يـتحـمل
القــــــارئ ايــــــة تـكـلفــــــة ســــــوى تـكـلفــــــة

القراءة والمتعة الذهنية.

الاسلامي .
الـكتــاب الثــالـث )طبــائع الاسـتبــداد(
لعبـد الـرحـمن الكـواكبي وقـد صـدرت
طـبعـته الأولــى عــام 1900 وهـــو بحـث
فكــري رائع في أصـول الحـريـة وطـرق
استـعبــاد الـشعــوب تــاريـخيــاً من قـبل
الحكـام الجـائــرين وهــو كتـاب نـادر في

بابه.
وتــسـتـمـــر الـــسلــســـة عـــام 2005 الـتـي
صـدر منهـا  الكثيـر من الـكتب المهـمة

ومنها:
مذكرات هدى شعراوي

الــــديـن والـعلـم والمــــال فــــرح انــطــــوان
تقديم د. جابر عصفور .

غــــــرائــب المـكــتـــــــوبجــي نــــــايـف سلــيــم
سـركـيس )صـدرت طـبعته الأولـى عـام

.)1896
قـصــص وحكــايــات خــرافـيــة - نـــايف
هـــانــس كـــريــسـتـيـــان انـــدرسـن كـــاتـب
الأطفـال العالمي وقد قـامت بترجمته
دنا غـالي بـدعم مـن مؤسـسة انـدرسن

الدانماركية.
حــي بـــن يقـــظـــــان لابــن ســيــنـــــا وابــن

طفيل والسهروردي .
الامـيـــر الــصغـيـــر - تـــألــيف انــطـــوان
ســـانـت اكـــســـوبـــري تـــرجـمــــة سعـــدي

يوسف.
صمـت البحـر تـألـيف فيـركـور تـرجمـة

مجلة للمراة في دار الكتب ومجلة بلا طعم تصدرها وزارة الثقافة
مدير عام للثقافة لا يفرق بين التراث والتراث الشعبي 

مجلات الاصدار الخاص أكثر رصانة وتفوقاً نوعياً على المجلة الثقافية الحكومية

هـــذا واقع الـــدوريـــات الـثقـــافـيـــة خلال العـــام 

المجلة الثقافية العراقية الى أين؟

خـبرته السابقة وذلك امر يحسب لصالح
المجلــة ولـتـــوجهــات المــديـــر العــام الــذي
اخـتــــاره، لـكـن الامــــر المخـيــب للامــــال ان
تبقـى هذه المجلات راكدة لا تقـدم الجديد
ولا المتميز في ظل ظروف الانفتاح العامة
ــيـهــــــــا مـجـلات وصـحـف وان تــتـفــــــــوق عـل
ثقـافيـة اخـرى ذات تمـويل واصـدار خـاص
مــثـل صحــيفـــــة )الاديــب( الاســبـــــوعــيـــــة
ومجلـة )المدى( ومجلـة )مسـارات( ومجلة
)الــبـــــديل( الــتــي يــصــــدرهـــــا لفــيف مــن
الشباب الجادين، فقد اعدت هذه المجلات
ملفات مهمة في الثقـافة العراقية في وقت
قـــامـت فـيـه مجـلات ثقـــافـيـــة اخـــرى لـم
يـــسعـفهـــا الـتـمــــويل في الاسـتـمـــرار مــثل
مجلـة )الــدليل( و)الكـوفـة( بتقـديم نتـاج
ــــدا تخـبــط ثقــــافي مهـم وحـيـــوي، وقـــد ب
الادارات الثقـافيـة المتعـددة في عملهـا امراً
مــــؤسفـــاً كـلف الـكـثـيـــر مـن الأمـــوال دون
طـائل والا فمـا معنـى ان تصـدر دار الكتب
والــوثــائـق مجلــة جـيــدة الإخــراج وبــورق
صقـيـل مجلــة مــثل )الفــردوس( خــاصــة
بالمراة دون ان تهتم بواجبها الاساسي وهو
اصدار المجلـة الخاصة بـالكتاب والـوثيقة،
ومــا معـنــى ان تقــوم دار المــأمــون بــاصــدار
مجلــة بــاللغــة العــربيــة بــاسم )المــأمــون(
تحتــوي علــى دراســات وقـصـص وقـصــائــد
مــثـل )الاقلام( ا وبــنفــــس تـــــــوجهـــــــاتهــــــا
ـــة وواجـبـــاتهـــا الأســـاس هـــو اصـــدار مـجل
)كـلكــامــش( ولمــاذا تـصــدر وزارة الـثقــافــة
ــــة مــثل ذاتهــــا- وبـــشــكل مــــركــــزي- مـجل
)دجلـة( عـديمـة اللـون والـطعم والـرائحـة
فهــي مجلــة جــامعــة لـكل مــادة ثقــافـيــة
خفيفـة اقرب  الـى التحقيـقات منهـا  الى
المجلــة المـتخـصـصــة بلــون أو بمجـمــوعــة

الوان؟
ان العمل الثقافي علـى أساس المزاج خلال
العــام المنـصــرم بــالنــسبــة لمجلات الــدولــة
الــثقـــافـيـــة قـــد اضـــاع الـكـثـيـــر مـن المـــال
ــيــم والجـهـــــــد في وقــت نجـــــــد فــيـه ان اقـل
كــردسـتــان يـصــدر مـن المجلات الـثقــافـيــة
باللـغة العـربيـة ما يـستحق الـتقديـر مثل
)سردم( و)الصوت الآخـر( وسواهما وذلك
ناجـم عن استقـرار ذهنيـة التـحريـر وعدم

تعالي المشرفين على النخبة المثقفة.
ان فـــيـــــصـل الحــكـــم عـلــــــــــى كـل المجـلات
الثقــافيــة ليـس مــا تحتــويه هــذه المجلات
بل ســوق التــوزيع ايـضـاً ونـظـرة اولـى الـى
ـــوزيع المجلات  الـثقــافـيـــة تكــشف ارقــام ت
خيـبة امل  الـقارئ بهـا ونحن نقتـرح على
العـــاملـين في هــذه المجـلات المهـمــة اعــادة
الـنـظــر في بــرامجهــا والعـمل  علــى طــرح
القضـايــا الثقـافيـة المـثمــرة والتجـديـد في
العــمل واســتقــطـــاب جـمــيع الـتـــوجهـــات
والاقلام الخـيـــرة فــسـتــظل هـــذه المجلات
صـورة عـصـرهـا وذاكــرة الأجيـال الحــاليـة

والقادمة.
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حتـى تصرفـاً غير مقـصود ولا داعي لـذكر
العـديـد مـن الاسمـاء لكـننـا نكـتفي بـذكـر
مـضــايقــة د.علـي جعفــر العلاق واخــراجه
مـن مجلــة )الاقلام( مــا دفعــة الــى طلـب
الـتقــاعــد وكــذلك خــروج لـطـفي الخــوري
ــــداعـي ــــة )الـتــــراث الـــشعـبـي( ب مـن مـجل
التقاعـد وهو في ذروة قوته ونشاطه بسبب
عــدم قـبـــوله اخــضـــاع المجلــة لمـــواصفــات
ــــة ورســــالــتهــــا خــــارجــــة عــن بــنــيـــــة المجل
الـثقــافيــة الفــولكلــوريــة، ولجــوء د.حــاتم
محـمــد الــصكــر رئـيــس تحــريــر )الاقلام(
التالي  الـى الخروج منهـا بداعي الـدراسة

والسفر الى اليمن بعد ذلك.
لـم يكـن العــمل في المجلات  الـثقــافـيــة في
العهــد الــســابق ورديـــاً فكـثـيــراً مــا كــانـت
المجـلات تغـلق أو يــصغـــر حجــمهــا بــارادة
مــســـؤول وكـثـيـــراً مـــا تــسـتـبـــدل هـيـئـــات
تحريرها بقرار فـوقي ومحررو وكتاب هذه

المجلات يتذكرون ذلك بتفاصيله .
بعد سقوط بغـداد وانهيار النظـام السابق
سـرق المـتحف العـراقـي والمكـتبـة الـوطـنيـة
ومقــر وزارة الثقـافـة واحـرقت مـوجـوداتهـا
ولم تـبق دائــرة من وزارة الـثقـافـة مـثل دار
المــأمــون ودار ثقــافــة الأطفــال والمــديــريــة
العـامـة للمـوسيقـى  وانتـهت ولم تحـافظ
سـوى دار الـشــؤون الثقــافيــة العـامــة علـى
اثــاثهــا وممـتـلكــاتهــا، هـنــا كــان لابــد مـن
اعــادة تــشكـيل المــؤســســات الـثقــافـيــة مـن
جـديد بعـد تأليف الـوزارة الأولى بـاشراف
الحــاكم الامـريـكي )بـريمــر( فعين في إدارة
هـــذه المـــؤســســـات مـن عــين لادارة العــمل
الثقافي المتعدد الجوانب ومن أهم جوانبه
ـــــة الــثقـــــافــيـــــة، واخــتــيـــــر لادارة دار المجل
الـشؤون الثقـافية العـامة عـدد من الذوات
الــــــذيــن كــــــان مــنـهــم مــن لا يـفــــــرق بــين
توجهات واختصاصات مجلة مثل )المورد(
وأخــرى مثـل )التــراث  الــشعـبي( فـطــالب
بــدمجهمـا لـولا حـرص عـدد من المـثقفين
الـذين ابلغـوا المسـؤول باسـتحالـة ذلك ثم
اعـيــــد اصــــدار بعــض هــــذه المجلات مــثل
)الاقلام( و)المــورد( و)الـتــراث الــشعـبـي( و
)الثقـافـة الأجنـبيـة( بـادارات جـديـدة كـان
بعـض رموزها قد اسهم بـنشاط في تحرير
المجلات ذاتهــا أو الاسهــام فـيهــا في فـتــرة
الحكم الـسابق بل ان رئيس تحـرير احدى
ــــولـــــى ادارتهـــــا مجـــــدداً بحـكــم المجلات ت
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يـنتمـون الـى مـدارس فكـريـة متعـددة لكن
حجــة الــدولـــة وفكــرهــا الــشـمــولـي كــان
ــاً داخل هــذه المجلــة، ثـم صــدرت محــســوب
ـــــــة تـعــتــنــي بـــــــالــتـــــــراث )المـــــــورد( كــمـجـل
وبــالـتحقـيق وكـسـبـت الـثقــافــة العــراقـيــة
مــشــروعــاً ثقــافـيــاً مهـمــاً بـصــدورهــا هـي
ومجلــة )التـراث الـشعـبي( الـتي لـم تنـتبه
الجهات الـرسميـة الى اهـميتهـا حتـى عام
1969 حـيث فــاوضت مـؤسـسيهــا منـذ عـام
1963 لـيجــري اصــدارهـــا في ايلــول 1969
ممــولــة مـن الــدولــة لـتــصـــدر بعـــد ذلك
)الثقافة الاجنبية( المعنية بالنتاج العالمي
ــــة )جـلجــــامـــش( عــن دار الــثقــــافي ومـجل
المأمون التـي حملت التوجه نفسه ومجلة
)مجلتـي( و)المزمـار( عن مـديريـة الثقـافة
العـامــة قبل ان تفـرد لهمـا مــؤسسـة وادارة
خـــاصـــة هــي )دار ثقـــافــــة الاطفـــال( ثـم
صـدرت مجلـة )الـطليعـة الادبيـة( كمجلـة
لادب الـشبـاب بـاشـراف مبـاشـر من المـكتب
الـثقــافي لحــزب الــسلـطــة في وقت صــدرت
فـيـه مجلات اخــرى مـثـل مجلــة )الاذاعــة
والـتـلفـــزيـــون( الـتـي ابـــدل اســمهـــا الـــى
ــــة )القـيـثـــارة( الخـــاصـــة )فـنـــون( ومـجل
ـــالــثقـــافـــة المـــوســيقـيـــة ومـجلات اخـــرى ب

للفنون التشكيلية وللمسرح والسينما.
وكــــان هــــوس الـــسلــطــــة في اصــــدار هــــذه
المجلات لا يخفي رغـبة غـريبـة في التـفوق
علـى الاصــدار الثقــافي المصـري والـسـوري
في هــذا الــشــأن لكـنه كــان عـملًا افــاد مـنه
الأدبــاء والمــتخــصــصــون رغـم رفــض هــذه
المجلات نـشـر الكـثيــر من الـنتـاجـات الـتي
كـانت تغـرد خـارج سـرب الـسلطـة ثم جـرت
عــملــيــــة اقــصــــاء وتهــمــيــش لـلعــنــــاصــــر
الـثقافية والفكـرية التي كانـت اطروحاتها
لا تــتـفق وفـكــــر الـــسلــطـــــة بحــيــث غــــادر
العــديــد من الـكتــاب والـشعــراء مــواقعـهم
فيهـا بل وغــادر الكـثيــر منـهم العــراق قبل
قيـام الحـرب العـراقيـة الإيـرانيـة وخلالهـا
وانحسـر مد الحريـة في هذه المجلات التي
كــــــافح مــن تــبقـــــى في إدارة تحـــــريـــــرهـــــا
لـيحفـظــوا رؤوسـهم مـن تقــريــر مـضــاد أو
من حـســاب لمـسـتبـيح، وقــد عــومل رؤســاء
تحرير ومحـررو هذه المجلات معاملة ريبة
وشـك دائــم واقــصــي الـكــثــيــــر مــنهــم مــن
امـاكـنهم بـسبب مـا اعتبـر تجـاوزاً علـى
)ثـوابت( جاهزة أو
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ليلة رأس السنة
جمال العميدي

كل عام وأنت تتزيّنين من دمي
تدقّ الثانية عشرة:

كل عام وأنت تفزِّزين حواسي
تدقّ الثانية عشرة:

كل عام وأنت تنثرين كينونتي
...

"الشمعة أحرقت أجنحة الفراشة"
كان شكسبير يرددّ هذه التميمة بأسى

ربما لأنه لم يكن مثلي
يعرف حكمة الإشراق

...
ها أنت تجتذبينني بكل جبروتك وضعفي

ها أنذا أتطهرّ بالنار من الآثام
ها أنذا أعانق رمادي بفرح

أكونه
حتى إذا احترقتَْ أجنحتي وسقطتُ

سقطتُ جسداً يلهج بالتلاشي
أما روحي فهي هناك

بضعة من ضيائك الأبدي
...

كل عام وأنتِ الشمعة 
كل عام وأنا احتراق

باسم عبد الحميد حمودي

المـــــدى الـــثقـــــافي

استـقبل المـثقفـون العــراقيـون عــامهم الجـديـد بمجلـة
ثقـافيـة جـديـدة حـملت اسـم )هلا(، وهي دوريـة ثقـافيـة
شهـرية تـرأس تحريـرها الـقاصـة لطفـية الـدليمـي التي
كـتـبـت في افـتـتـــاحـيـــة العــــدد ان )هلا( في حلـمهـــا وحلـم
كتابها نقطـة انطلاق لصحافـة ثقافية تعنـى بالجمال في
بعــــديه الــظـــاهـــري والــضـمـنـي لـتقـــدم الـنـتـــاج الابـــداعـي
والثقافي المختلف )ادب، تـشكيل، سينمـا، مسرح، مـوسيقى(

برؤية استشرافية قدر ما تسعها الوسائل.
وقــــد تــضـمــن العــــدد مــــوضــــوعـــــات في مخـتـلف المجــــالات

المعرفية.

مثقفون  عراقيون
يستقبلون العام

الجديد 
بـ )هلا( 

توفي يوم الأحـد الرابع من هذا الـشهر الكاتـب المسرحي المصـري ألفريد فـرج، عن عمر ينـاهز الـ 76 عامـا، ومعروف ان صاحب
"حلاق بغداد" و"علي جناح الـتبريزي وتابعه قفـة" كان قد قضى بـضع سنوات في السجون النـاصرية.كانت آخـر أعمال ألفريد
فـرج "شارع عـماد الـدين. حـكايـات الفن والنـجوم عـن ذلك الشـارع الشهـير، الـذي صنع تـاريخ الفن المـسرحـي والسـينمـائي في
مصـر في القـرن المـاضي.ولـد ألفـريـد فـرج في 14 يـونيـو عـام 1929، بـإحـدى محـافظـات الـدلتـا شمـالي العـاصمـة القـاهـرة وهي
محافـظة الشـرقية علـى بعد نحـو 70 كيلومـترا، وحصل علـى ليسـانس الآداب قسـم الأدب الإنجليزي من جـامعة الإسكـندرية
في عـام 1949 . عمل " ألفريـد" في عدة مؤسـسات صحفيـة منها مجلـة "روز اليوسف" ومجلـة "التحريـر" وجريدة "الجـمهورية"

القومية

العدد )569(الخميس)29( كانون الاول 182005

NO (569)Thu. (29)Decembre

المدى الثقافي


